
 الرباط – ســـيبقى يـــوم 20 مارس 2020 
خالـــدا في ذاكرة جميع المغاربة، ففيه تم 
الإعلان عن فرض حالة الطوارئ والحجر 
الصحي في جميع أنحاء المملكة، حماية 
للمواطنيـــن مـــن جائحـــة كورونـــا التي 
زحفـــت بســـرعة مخيفة، والأكيـــد أن كل 
شـــخص ســـيحتفظ بذكريات خاصة عن 
هـــذه التجربـــة الاســـتثنائية التي مكنت 
الكثيريـــن مـــن إعـــادة النظـــر فـــي أمور 

حياتهموتعلم الكثير من المهارات.
وعلى المســـتوى الأســـري، ستتذكر 
العديد من الأســـر المغربية فترة الحجر 
الصحي من خـــلال أوقات ممتعة قضاها 
أفرادها، في إطار من التعاون والتماسك، 
في التعلم والعمل عن بعد وابتكار أنشطة 
رياضيـــة وترفيهية متنوعـــة رغم ضيق 
فضـــاء المنزل، فـــي حين ســـترتبط هذه 
المرحلة في أذهان أســـر أخرى بلحظات 
مـــن التوتر وعـــدم الارتيـــاح والضغوط 
النفســـية التي هزت اســـتقرارها، ونجم 
عنها في بعض الأحيان سلوكيات عنيفة.
التي  والتقاريـــر  المعطيـــات  ورغـــم 
أصدرتهـــا بعـــض المؤسســـات البحثية 
وجمعيـــات المجتمـــع المدنـــي، والتـــي 
كشـــفت أن فترة الحجر الصحي شـــهدت 
بشكل عام تشنجا واضطرابا في أوساط 
الأسر، لاســـيما تفاقم العنف، خاصة ضد 
النســـاء، وتزايد حالات الطلاق وانتشار 
الاضطرابـــات النفســـية والســـلوكية في 
صفـــوف العديد من الفئـــات العمرية، إلا 
أن الوقـــت لا يزال مبكرا، بحســـب علماء 
النفســـيين،  والأخصائييـــن  الاجتمـــاع 
للوقـــوف عنـــد الانعكاســـات الاجتماعية 

والنفسية الحقيقية التي خلفها الحجر.
وفي هـــذا الصـــدد، قـــال المصطفى 
شـــكدالي، المختـــص فـــي علـــم النفس 
الحجـــر  تأثيـــر  رصـــد  إن  الاجتماعـــي، 

الصحـــي علـــى الأســـر المغربيـــة يطرح 
عدة أســـئلة بحثية لابد من الغوص فيها 
ميدانيـــا حتـــى نتمكن مـــن الوصول إلى 
معلومات دقيقة، مشـــيرا إلى أن الظرفية 
الحالية لا تتيح ذلك على اعتبار أن الوباء 

مازال يواصل الانتشار.

وأوضح في تصريـــح لوكالة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، أنـــه عمومـــا، وضعت 
تجربـــة الحجر الصحي المشـــدد ما بين 
مارس ويونيو الماضيين الأسر المغربية 
في محك، خاصة الأســـر التي تعيش في 
منازل ضيقـــة، مؤكدا أن العالم الخارجي 
للأســـرة،  تنفيســـيا  دورا  يلعـــب  كان 
خاصة بالنســـبة إلى الشباب، حيث أدى 
الحجـــر الصحي إلـــى ظهـــور مجموعة 
من الســـلوكيات، أبرزها العنف الأســـري 
بأشـــكاله المتعـــددة المادية والنفســـية 

والرمزية واللفظية.
وأشـــار في المقابـــل، إلـــى أن هناك 
منطلقـــات مختلفـــة لمقاربة الأســـر التي 
خرجـــت متماســـكة أو تلـــك التـــي اهتز 
اســـتقرارها خلال هذه الفترة، مضيفا أن 
الأســـر التي حافظت علـــى ترابطها، هي 
تلك التي كانت خالية مـــن العنف وتفهَم 
أفرادهـــا أن الحجر الصحـــي هو مرحلة 
حساســـة تحتاج إلى التآزر والعودة إلى 

دفء البيت وزيادة الترابط الأسري.

 واشــنطن – أدى انتشـــار الكمامـــات 
19، إلى  للحمايـــة من جائحـــة كوفيـــد – 
خشـــية الخبـــراء مـــن أن يكـــون لتغطية 
الوجه تأثيـــر على نمو الأطفال العاطفي، 
نظرا لعدم قدرتهم على فهم تعابير الوجه 
التـــي تخفيهـــا الكمامـــة، إلا أن دراســـة 
ويسكونســـن  جامعة  أنجزتهـــا  حديثـــة 
ماديســـون الأميركيـــة توصلـــت إلى أنه 
عندما يتعلق الأمر باســـتنتاج المشـــاعر 
الشـــائعة مثل الحزن والغضب والخوف، 
فإن القناع الواقي لا يمنع الأطفال من فهم 
تعابير الوجه ولا يعيق نموهم العاطفي.

وقالـــت آشـــلي روبا، باحثـــة ما بعد 
الدكتوراه فـــي مختبر عواطف الطفل في 
جامعة ويسكونسن ماديسون، والباحثة 
الرئيسية في الدراسة ”لقد تلقينا الكثير 
من الأســـئلة على مـــدار الأشـــهر القليلة 
الماضية حول كيفية تأثير ارتداء القناع 

على نمـــو الأطفـــال“، مضيفـــة ”هل 
يمكـــن للأطفـــال قراءة مشـــاعر 
الآخرين؟ ســـؤال طرحه العديد 
من الباحثين الذين يدرســـون 

المشاعر مؤخرا“.
وعرض الباحثون على 
أكثر من 80 طفلا، تتراوح 
أعمارهم بين 7 و13 عاما، 

صورا لوجوه تظهر 
الحزن أو الغضب 

أو الخوف دون 
عائق أو مغطاة 

بقناع واق 
أو نظارات 

شمسية، وطُلب 
من الأطفال 

تحديد عاطفة 

لكل وجه. ثم تم الكشف عن الوجوه ببطء، 
مع سقوط وحدات البكسل المختلطة من 
الصـــورة الأصلية فـــي مكانها الصحيح 
على مـــدى 14 مرحلة لمحـــاكاة الطريقة، 
التـــي قـــد تتطلب بهـــا تفاعـــلات العالم 
الحقيقي تجميع الأشـــياء معا من زوايا 

غريبة أو لمحات عابرة.
وأكدت نتائـــج الدراســـة أن الأطفال 
كانوا على صـــواب بشـــأن الوجوه غير 
المغطاة في الكثير من الأحيان بنسبة 66 
في المئة من الوقت اللازم للتعرف، وهي 
نسبة أعلى بكثير من الاحتمالات حوالي 
17 فـــي المئـــة ومع وجود قنـــاع، حددوا 
بشـــكل صحيح الحزن بنسبة حوالي 28 
فـــي المئة مـــن الوقت، والغضـــب 27 في 
المئة من الوقت، والخـــوف 18 في المئة 

من الوقت.
وأكـــدت روبـــا أن الاختلافـــات فـــي 
النتائـــج تعكـــس الاختلافـــات فـــي 
العاطفية  المعلومات  نقل  طريقة 
بواسطة الوجه، فالأطفال يمكن 
أن يفعلـــوا ما هـــو أفضل عن 
طريق تخمين المشـــاعر حتى 

مع وجود قناع في مكانه.
وقالت موضحة ”لا يتم 
نقل المشاعر من خلال 
وجهك فقط، فالنبرات 
الصوتية، ووضعية 
الجسد، وما يحدث 
من حوله، كل هذه 
المعلومات 
الأخرى تساعدنا 
على عمل تنبؤات 
أفضل حول ما يشعر به 

الشخص“.

حسينة بالحاج أحمد

 يــــرى البعض أن الزوجة التي تتســــم 
شــــخصيتها بالتســــلّط غالبا ما تســــعى 
إلــــى وضع حواجــــز بين الــــزوج ووالديه 
اللذيــــن هما في أشــــد الحاجــــة إليه عند 
تقدّمهما في السن. ويشتكي آباء وأمهات 
كثر مــــن حرمانهــــم مــــن أبنائهــــم الذين 
نــــادرا ما يقومون بزيارتهــــم ولا يتفقدون 
احتياجاتهــــم ولا يســــعون إلى إرضائهم، 
حتــــى أن البعــــض منهــــم يعبّــــرون عــــن 
اشــــتياقهم لهم، كمــــا أن الكثيرين منهم لا 

يعرفون منازل أبنائهم.
ويؤكد البعض أن الزوجات هن دائما 
السبب في جفاء الأبناء لآبائهم، مما يهدد 
الاستقرار الداخلي للأسر ويشيع الجفاء 

بين أفرادها.
وقالت الســــتينية إيمــــان العامري إن 
ابنهــــا الذي ضحّــــت من أجلــــه كثيرا في 
ســــبيل نجاحه وبلوغه أعلــــى المراتب لم 
تلــــق منــــه ما كانــــت تنتظره حتــــى أنه لا 
يســــأل عنهــــا ولا يهتم لتلبيــــة حاجياتها 
المادية والمعنويــــة. وتلقي إيمان باللوم 
على زوجة ابنها، حيث ترى أنها الســــبب 

في جفائه.
ويؤكد استشــــاريو العلاقات الأسرية 
أن مشــــكلة عقوق الأبناء للآباء تعتبر من 
المنغصات الأســــرية التي تجعل البيوت 
الآمنــــة مضطربة وغير مســــتقرة نفســــيا 
وتربويا، لافتين إلى أن الزوج الذي يختار 
زوجة سيئة مسيطرة ومتسلطة في بداية 
حياته فقد يؤثر ذلك على علاقته بوالديه، 
مشــــيرين إلــــى أن ذلك قد يكــــون من أهم 
أسباب انتشار العقوق كظاهرة مجتمعية 
يتحول معها الابن إلى شــــخصية ســــيئة 

ناكرة للجميل وجاحدة.
وأشــــاروا إلــــى أن الأمهــــات خاصــــة 
يشــــتكين جفــــاء وقطيعــــة الأبنــــاء بعــــد 
زواجهــــم، ومنهن من تدعــــي هروب ابنها 
بأســــرته عنهــــا، إلا أنــــه فــــي الكثيــــر من 
الحــــالات قد تكون أســــباب قطيعة الأبناء 
لتفــــادي ضرر تســــلّط الأمهــــات، حيث أن 
بعــــض الأمهــــات يفرضن أوامــــر يصعب 
تحقيقها مثل أن يُخيّر الابن بين رضا أمه 

أو البقاء مع زوجته.
وأكــــد المختصون أن بعض الزوجات 
يعملــــن علــــى قطــــع صلــــة الترابــــط بين 
أزواجهن وأسرهم ويسعين جاهدات إلى 
الاســــتحواذ على الأزواج واعتبارهم ملكا 
خاصة بهــــن ولا يحق لهــــم التواصل مع 
آبائهم بصفة متواصلة، مستغلات ضعف 
شــــخصية الأزواج الذين يجدون أنفسهم 
غيــــر قادرين علــــى تحقيــــق التوافق بين 

زوجاتهم ووالديهم.
ولفتوا إلى أن الكثير من 
الزوجات يسعين إلى 
الاستقلالية التامة 
عن أسر أزواجهن، 
وعلى الرغم من 
قدرة الكثيرين منهم 
على تحقيق 
التوازن، إلا 
أن علاقات 
عدة يغلب 
عليها 

الجفــــاء ولا يجــــد الابن حرجــــا في عقوق 
والديه.

وأكدوا أن تســــلط الزوجات يؤدي إلى 
عقوق الأزواج لآبائهم، وقد يكون ذلك وليد 
ضعف شخصية الرجل وقلة حزمه ونقص 

خبرته في الحياة.
وأضافــــوا أن تربية المرأة في أســــرة 
تكون فيها الأم متســــلطة تكسبها تلقائيا 
صفة التســــلط، فتحاول جاهدة إلغاء دور 

الزوج وعلاقته بعائلته.
وأكـــد الدكتـــور الطيـــب الطويلـــي، 
أن  الاجتمـــاع،  علـــم  فـــي  المختـــص 
تحميل الزوجة مســـؤولية عقوق الزوج 
لوالديـــه يرجع غالبا إلـــى التوتر الأزلي 
للعلاقـــة بين الزوجـــة والحمـــاة العائد 
إلـــى التنافـــس على قلب الرجـــل وعقله، 
وكذلك إلى الاختلافات بين الأجيال على 
مســـتوى التفكير والممارســـة الأســـرية 
والتـــي تولّد فـــي أحيان كثيـــرة أجواء 
متوتـــرة قد تلقـــي بظلالها علـــى علاقة 

الزوج بوالديه.
وأوضـــح الطويلـــي لـ“العـــرب“، أن 
”دخـــول الزوجـــة كعنصـــر جديـــد على 
العائلة الأساســـية قد يمثل مشـــكلة على 
مستوى الاندماج الأسري بحكم اختلاف 
الطبـــاع والعـــادات والممارســـات، فقد 
تتنافر طباعها وســـلوكياتها مع الحماة 
أو بعـــض أفـــراد العائلـــة الآخرين، مما 
يسبب مشكلة ويؤدي إلى القطيعة بينها 
وبيـــن عائلة زوجهـــا، وينســـاق بعض 
الأزواج وراء زوجاتهـــم ولا يعيـــرون بر 

والديهم أي اهتمام“.
وبيّن الطويلي أن الزوجة تعتبر غالبا 
في نظر عائلة الزوج شخصا دخيلا على 
الأفراد الذين يكوّنون البنية الأساســـية 
للعائلة، وهي مع ذلك تســـتأثر بالاهتمام 
المعنـــوي والمادي، وهو ما يخلّف نوعا 
من الغيرة لدى الأمّ التي تعوّدت أن تكون 
المؤثـــر الأساســـي على ابنهـــا والحاكم 
الفعلـــي له، كمـــا أنها تعـــودت أن تأمره 
وتتعامـــل معه بحدة أحيانا. وتتناســـى 
الأم أن ابنها أصبحت له حياته الخاصة 
وتواصل تعاملها الفوقي معه حتى بعد 

زواجـــه ومع زوجتـــه أيضـــا باعتبارها 
تمثّل في نظرها امتدادا أو تابعة له.

وأكــــد المختص التونســــي أنه غالبا 
ما تقابل تدخــــلات الأم وتصرفاتها الآمرة 
برفض من الزوجة التي قد لا تحترم عامل 
الســــن والأمومــــة وتتعامــــل مــــع حماتها 
بندية، وتســــعى إلى التأثيــــر على زوجها 

لتكون علاقته محدودة بعائلته.
وكشــــفت التجارب أن بعــــض الأبناء 
يتنكــــرون لوالديهــــم بعد الــــزواج وقد لا 
ترغــــب الزوجة في أن يحــــب زوجها أهله 
ويزورهــــم ويتقــــرّب منهــــم ولا تولــــي أي 

اهتمام إذا قصّر في حقهم.

وغالبا ما تكون العلاقة الســــيئة بين 
الزوجــــة وأهل زوجها فــــي بداية حياتها 
الزوجية ســــببا فــــي هذا الجفاء. وأشــــار 
الخبــــراء إلــــى أن العلاقة مــــع أهل الزوج 
قد تشــــكل تهديدا حقيقيا للزواج السعيد. 
فمــــن الأهــــل مــــن يواجهــــون صعوبة في 
الاقتناع بفكــــرة زواج أبنائهم وانفصالهم 
عنهم ومن ثم فإنهم يتدخلون في حياتهم 
بعد الزواج مما يثير المشــــكلات التي قد 
تصل حد القطيعة. وفي أحيان كثيرة يقف 
الزوج في صف زوجته خاصة عندما يدرك 
مدى تعرضها للظلــــم والاضطهاد من قبل 

أفراد أسرته وخاصة من الأم والأخوات.
وقــــال أخصائيــــو علــــم الاجتمــــاع إن 
الإنســــان كائن اجتماعــــي بطبعه يؤثر في 
الآخريــــن ويتأثــــر بهــــم، فالجميــــع محاط 
بشــــبكة من العلاقــــات الاجتماعية الممتدة 
والمتشعبة فيها الأقارب والأهل والأصدقاء 
والزمــــلاء، وكل واحد من هؤلاء له تأثير ما 

علينا وعلى علاقاتنا بشكل أو بآخر.
وبيّنوا أن الزواج ليــــس ارتباطا بين 
المــــرأة والرجل فحســــب وإنما هو علاقة 
بين عائلتين، لكنهم يؤكدون أنه في بعض 

الأحيان تنجم المشــــاكل الزوجية بســــبب 
التدخــــل العائلي فــــي شــــؤون الزوجين. 
وهنا يأتي دور الرؤية المشتركة للزوجين 
وكيفية ترتيب علاقتهمــــا مع الآخرين من 
الأقارب والأصدقــــاء. فيتفق الزوجان منذ 
البداية على شــــكل العلاقة مع أهل الزوج 
أو الزوجة على السواء، وطبيعة الزيارات 
وقواعد التعامل مع الأهل والترتيب جيّدا 
لمواعيد الزيارات وكيف ســــيبرّ كل منهما 
أهلــــه بعــــد زواجهما وغيرها مــــن الأمور 

التي قد تكون سببا في إثارة المشاكل.
وأشــــار الخبــــراء إلــــى أن المعاملــــة 
الجيّدة للآباء لها بالغ التأثير على العلاقة 
بيــــن الزوجين، كونها تســــهم في تجنيب 
الأبناء عقوق الوالدين وتعمل على تقوية 
صلة الرحم، لكنهم لم ينكروا أنها لا تخلو 
من جوانب ســــلبية، منبهين إلى أن هناك 
الكثير مــــن العلاقات تكــــون فيها الزوجة 

سببا في هذه القطيعة أو العقوق.
ويــــرى الدكتــــور مدحــــت عبدالهادي، 
والأسرية،  الزوجية  العلاقات  استشــــاري 
أن اكتســــاب الشــــخصية المتسلطة يعود 
بشــــكل كبير إلى أســــلوب التربية، فهناك 
الكثيــــر مــــن الزوجــــات اللاتي اكتســــبن 
نتيجــــة  القويــــة  والشــــخصية  التســــلط 
تأثرهــــن بأمهاتهن، حيث نشــــأن واعتدن 
علــــى أن تتقلــــد أمهاتهــــن زمــــام الحياة 
الزوجية مع آبائهن، وغالبا ما يكون الأب 
ضعيف الشخصية وتابعا تماما للزوجة، 
فتســــعى الأخيرة إلى أن تــــزرع في ابنتها 
هذه المعاني منــــذ ولادتها وأن تخلق من 

ابنتها نسخة مصغرة منها.
وقــــال المختصون إن تحكــــم الزوجة 
فــــي العائلة بغض النظــــر عن رأي زوجها 
أو إرادتــــه، يعطــــي انطباعــــا ســــلبيا عن 
العلاقــــة الزوجية أمــــام الآخرين، خاصة 
في المجتمعات الشــــرقية التي اعتادت أن 

تكون الكلمة الأولى والأخيرة للزوج.
وبينوا أن الزوجة المتسلطة لا تتحكم 
في علاقتها بزوجها وبأســــرتها فحســــب، 
بل تتخذ القــــرارات الخاصة بزوجها عنه 
دون مراعاة لمشاعره ورغباته وإرادته بما 

في ذلك طبيعة علاقته بوالديه.
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حسينة بالحاج أحمد

الزوجة تعتبر غالبا 

في نظر عائلة الزوج 

شخصا دخيلا

الطيب الطويلي

 تسلط الزوجات يؤدي إلى عقوق الأزواج لآبائهم

أوقات لا تنسى

ــــــل المجتمعات العربية  غالبا ما تحُمّ
مســــــؤولية عقوق الزوج لوالديه إلى 
الزوجــــــة، حيث يؤكــــــد الكثيرون أن 
الزوجــــــة هي التي تحــــــرّض الزوج 
ــــــى عــــــدم زيارتهمــــــا  وتشــــــجعه عل
ــــــة المادية  ومســــــاعدتهما من الناحي
بعد كل ما بذلاه في ســــــبيل تربيته 

وتحقيق نجاحه المهني.

هل تتحمل الزوجة لوحدها مسؤولية 

عقوق الزوج لوالديه؟ 
ظاهرة مجتمعية يتحول معها الابن إلى شخصية جاحدة وناكرة للجميل

كيف عاشت الأسر المغربية 

تجربة الحجر

الكمامات لا تعيق 

النمو العاطفي للأطفال

الملابس المرصعة بالترتر تمنح المرأة 

إطلالة متألقة في المناسبات
 أوردت 
مجلة 
”فرويندين“ 
الألمانية 
أن الملابس 
المرصّعة 
بالترتر تعد 

مثالية في المناســـبات، حيث أنها تمنح 
المرأة إطلالـــة متألقة تبدو معها كنجمة 

متلألئة في سماء الحفل.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنـــه يمكـــن للمـــرأة اختيـــار 
قطعة ملابس مرصعـــة بالترتر ذات لون 
داكـــن كالأســـود أو الأزرق الداكن، وذلك 

للتخفيـــف من حدة تأثيـــر الترتر. ولهذا 
الغرض يمكن أيضا اختيار قطعة ملابس 
للجزء الســـفلي من الجسم كتنورة مثلا؛ 
حيث يقل التأثير الصـــارخ للترتر، كلما 

ابتعد عن الوجه.
وقال خبراء الموضة إنه بشـــكل عام 
ينبغـــي أيضـــا الاكتفاء بقطعـــة واحدة 

مرصعـــة بالترتر مع مراعـــاة أن يتحلى 
باقي المظهر بالبســـاطة والهدوء، وذلك 

للابتعاد عن المبالغة والتكلّف.
وأشـــار الخبراء إلى أنه كمثال على 
ذلك يمكن تنســـيق تـــوب مرصع بالترتر 
مع ســـروال جينز يزهو باللـــون الأزرق 

المتوسط.

موضة

ولفتوا إلى أن الكثير من
 يسعين إلى
قلالية التامة
سر أزواجهن،
لى الرغم من
كثيرين منهم
على تحقيق
التوازن، إلا
أن علاقات
عدة يغلب
عليها

أوردت
مجلة
”فرويندين“
الألمانية
أن الملابس
المرصّعة
تعد بالترتر

موضة

ولفتوا إلى أ
الزوجات
الاستق
عن أس
وعل
قدرة الك

م

العديد من الأسر ستتذكر 

الأوقات الممتعة التي 

جمعت بين أفرادها، في حين 

سترتبط هذه المرحلة في 

أذهان آخرين بالتوتر

ير ي ر ي
لة على مـــدار الأشـــهر القليلة 
حول كيفية تأثير ارتداء القناع 

 الأطفـــال“، مضيفـــة ”هل 
طفـــال قراءة مشـــاعر 
ســـؤال طرحه العديد 
ين الذين يدرســـون 

ؤخرا“.
ض الباحثون على
 طفلا، تتراوح 
ين 7 و13 عاما، 

وه تظهر
لغضب 

دون 
غطاة 

طُلب 
 

طفة 

و و و ن
من الوقت.

وأكـــدت روبـــا أن الاخ
النتائـــج تعكـــس الاخ
المعلو نقل  طريقة 
بواسطة الوجه،
أن يفعلـــوا ما
طريق تخمين 
مع وجود قناع
وقالت م
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